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طالمــا شكلّــت العلاقــة بين الحركــات الأيديولوجيــة — وعلــى رأســها الحركــات الإسلاميــة — والبيئــات
السياسية التي تنشط فيها، موضوعًا غنيًا للتفسير والنقاش في حقل العلوم السياسية والدراسات
الدولية. فقد تنوّعت المقاربات التي سعت لفهم ديناميكيات هذه العلاقة: فبعضها ركزّ على الفرص
ــات أخــرى مــن فرضيــة السياســية المتاحــة لهــذه الحركــات وكيفيــة اســتثمارها، فيمــا انطلقــت مقارب
“الاعتدال والتشدد”، معتبرةً أن سلوك الحركات يتأثر مباشرة بطبيعة تعامل السلطة الحاكمة معها؛

فكلما ازداد القمع والتضييق، ازداد التشدد، والعكس.

لكـن هـذه الفرضيـة لا تحظـى بإجمـاع، إذ تشـير تجـارب معينـة- كــ”مراجعات الجماعـة الإسلاميـة” في
يــة مصر خلال تســعينيات القــرن المــاضي – إلى نتــائج معكوســة، حيــث أدى القمــع إلى مراجعــات فكر
ومســارات اعتــدال. كمــا تذهــب دراســات أخــرى إلى أن الانخــراط في العمليــة السياســية، حــتى ضمــن
بيئات معادية، يدفع بالحركات الأيديولوجية نحو الواقعية السياسية، سواء كانت إسلامية، يسارية،
أو قوميــة. فالفعــل الســياسي، بمــا يفرضــه مــن تعقيــدات وتوازنــات، غالبًــا مــا يُعيــد تشكيــل الخطــاب

والممارسة، ويُخضع الراديكالية لمقتضيات اللحظة.
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هذا المقال يسعى إلى تفكيك هذه الفرضيات في ضوء التجربة الفلسطينية، وتحديدًا من خلال قراءة
تحوّلات حركة حماس ومحاولاتها المتعددة للتموضع السياسي ضمن مقاربات الواقعية السياسية،

ودور السلطة الفلسطينية في هذه التحولات.

إفشال واقعية حماس السياسية
في الســياق الفلســطيني، تعــاملت الســلطة الفلســطينية مــع حركــة حمــاس عــبر مقــاربتين رئيســيتين
ية متعددة، أو متناقضتين شكلاً، متكاملتين مضمونًا: إما من خلال الإخضاع عبر أدوات أمنية وإدار
عبر الترويض السياسي، أي احتوائها ضمن الإطار الذي تتحكم فيه السلطة وشروطها. وبين هذين
الخيارين، غفلت السلطة عن أحد أبرز التحولات التي بدأت تتشكل داخل حماس هو التحول نحو

الواقعية السياسية.

منــذ تــولّيه رئاســة الســلطة في عــام ، ســعى محمــود عبــاس إلى ترســيخ شرعيتــه السياســية
والشعبيـة عـبر تنظيـم انتخابـات رئاسـية وتشريعيـة، لم تتكـرر منـذ ذلـك الحين. كـان الهـدف المعلـن هـو
تجديــد الشرعيــة، لكــن الأهــداف الضمنيــة كــانت مزدوجــة: أولاً، إعــادة إنتــاج مــوقعه القيــادي كــوريث
رمزي لتاريخ ياسر عرفات النضالي، وثانيًا، إدماج المعارضة، بما في ذلك حماس داخل الإطار السياسي

لاتفاق أوسلو، من خلال صهرها في المجلس التشريعي وتحت مظلة السلطة القائمة.

مفارقـة تلـك اللحظـة أن حمـاس، وإن لم تـدعم محمـود عبـاس صراحـة، سـاهمت ضمنيًـا في وصـوله
للرئاسة عبر “الحياد الفعال”؛ فهي لم تدفع بمرشح منافس، ولم تؤيد أحدًا آخر، تاركة المجال مفتوحًا

أمامه لتولي رئاسة السلطة ومنظمة التحرير، وهو الموقع الذي لا يزال يحتفظ به حتى اللحظة.

غير أن نتائج الانتخابات التشريعية التي تلت ذلك عام ، جاءت خا حسابات السلطة، بل
وخا توقعات حماس ذاتها. فقد كان هدف الانتخابات لتكون إحدى أدوات الإخضاع الضمنية،
حيث لا تحصل حماس على أغلبية برلمانية، وهو ما لم يتحقق. بل جاءت النتيجة بمثابة زلزال سياسي
أطـــاح بترتيبـــات مســـبقة، وفتـــح فصلاً جديـــدًا مـــن الصراع علـــى التمثيـــل والشرعيـــة داخـــل النظـــام
السياسي الفلسطيني، حيث تحوّلت محاولة الترويض إلى لحظة تعزيز غير مقصودة لحماس، لم تكن

السلطة مستعدة للتعامل معها بغير أدوات الإقصاء.

، بعيدًا عن الجدل المطوّل حول أسباب الانقسام الذي أعقب الانتخابات التشريعية في عام
فـإن مـا بـات واضحًـا هـو أن محمـود عبـاس تبـنىّ سـياسة مواجهـة حـادة تجـاه حركـة حمـاس. وعلـى
الرغم من أن سيطرة حماس على قطاع غزة، وتصاعد قوتها المسلحة، وارتفاع شعبيتها في أوساط
الفلسطينيين في الداخل والخا، شكلت جميعها دوافع حقيقية للقلق لدى عباس، إلا أن التهديد
الأعمق وربما الأخطر تمثّل في بوادر تحوّل حماس نحو الواقعية السياسية، وانخراطها التدريجي في

مفردات ومحددات النظام الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية.

ويتجلّى هذا التوجه بشكل لافت في وثيقة “المبادئ والسياسات العامة” التي أصدرتها الحركة عام



. ففــي هــذه الوثيقــة، وعلــى خلاف ميثــاق ، تُبــدي حمــاس انفتاحًــا علــى إقامــة دولــة
فلسطينية في حدود ، دون أن تعترف رسميًا بإسرائيل، لكنها تؤسس بذلك لخطاب سياسي
براغماتي يعكس مرونة تكتيكية يمكن قراءتها كاقتراب تدريجي من شروط “الرباعية الدولية”، أو على

الأقل تفاديًا للتصادم المباشر معها.

كمــا ترافقــت هــذه الوثيقــة مــع تحــولات لافتــة في خطــاب قيــادة الحركــة، ســواء عــبر التصريحــات الــتي
كدت على “القبول بالحل المرحلي”، وعلى “العمل أطلقها خالد مشعل أو إسماعيل هنية، والتي أ
كيـــد المتكـــرر علـــى “احـــترام التوافـــق الـــوطني” و”المشاركـــة ضمـــن الإطـــار العـــربي والـــدولي”، مـــع التأ

السياسية.

هذه الوثائق والخطابات، وإن لم تصل إلى مستوى التحوّل الجذري في بنية الخطاب الحمساوي، إلا
أنهـا عكسـت ميلاً نحـو الواقعيـة، وهـو مـا فُهـم ضمـن دوائـر السـلطة الفلسـطينية – وخصوصًـا مـن
ــا، ويُعيــد خلــط الأوراق في طــرف عبــاس – كتحــول استراتيجــي خطــير قــد يُعــزز شرعيــة حمــاس دوليً

الداخل الفلسطيني، ويُهدد احتكار حركة فتح للتمثيل السياسي والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي. 

مـبررات خشيـة السـلطة مـن واقعيـة وبراغماتيـة
حماس 

إن مخـاوف محمـود عبـاس مـن تحـوّل حركـة حمـاس نحـو خطـاب سـياسي واقعـي لا تنبـع فقـط مـن
الحسابـات الأمنيـة أو التنـافس الفصـائلي، بـل مـن إدراك عميـق بـأن هـذا التحـوّل قـد يُحـدث تغيـيرًا
يــة الــتي بنتهــا حركــة فتــح ــا في المشهــد الســياسي الفلســطيني، ويقــوّض أســس الهيمنــة الرمز يً جوهر

والسلطة الفلسطينية منذ نشأتهما. وتتجلّى هذه المخاوف في عدة مستويات متداخلة:

يخ الصراع علــى “الشرعيــة أولاً: أزمــة التمثيــل الفلســطيني وتــار
السياسية”

مـن أبـرز التهديـدات الـتي تثـير قلـق القيـادة الفتحاويـة هـي إمكانيـة تعـاطي المجتمـع الـدولي مـع حركـة
حماس كفاعل شرعي وممثل سياسي للفلسطينيين، ولو بصورة جزئية أو ظرفية. فحركة فتح، ومنذ
تأسيســها، لم تخــ تمامًــا مــن مــأزق التمثيــل الأحــادي الــذي ظــل محــل نــزاع داخلــي، خصوصًــا في

لحظات الصعود السياسي لقوى محلية أو جيلية خا أطر القيادة التاريخية.

وأشــار عــدد مــن المــؤرخين السياســيين إلى أن اتفــاق أوســلو نفســه، لم يكــن فقــط تسويــة سياســية مــع
إسرائيـل، بـل محاولـة داخليـة مـن قيـادة فتـح (في الخـا آنـذاك) لــ”احتكار التمثيـل” وقطـع الطريـق
علــى قــوى ناشئــة داخــل الأرض المحتلــة — بمــا في ذلــك تيــارات داخــل فتــح نفســها — كــانت تمتلــك



حضورًا اجتماعيًا وسياسيًا آخذًا في التوسع.

من هنا، فإن دخول حماس على خط الواقعية السياسية، من خلال خطاب منظم ووثائق سياسية
“دولانية الطابع”، يُعيد إنتاج الأزمة نفسها، لكن بأدوات وأسماء جديدة.

ثانيًا: معادلة “المقاومة المنضبطة” في غزة – نموذج بديل
في السنوات التي تلت سيطرة حماس على قطاع غزة، استطاعت الحركة أن تنتج نموذجًا مزدوجًا

يجمع بين خطاب المقاومة المسلحة، وضبط إيقاع الاشتباك المسلح ضمن أهداف سياسية محددة.

هـذه الثنائيـة، رغـم هشاشتهـا البنيويـة، قـدّمت نموذجًـا مختلفًـا عـن التجربـة الفتحاويـة في سـنواتها
الأخيرة، إذ بدا أن حماس تسعى لتوظيف الفعل العسكري كأداة تكتيكية، لا كغاية أيديولوجية.

بمعــنى آخــر، بــدأ يتشكــل نــوع مــن “العســكرية السياســية” الــتي تحكمهــا حسابــات داخليــة، وإيقــاع
تفــاوضي غــير مبــاشر مــع إسرائيــل (عــبر الوســطاء)، دون التخلــي عــن خطــاب المقاومــة الرمــزي. هــذه
المعادلــة، لــو أعُطيــت وقتًــا أطــول، واحتضانــا مؤســساتيا مــن الســلطة والمنظمــة، أو أدُمجــت في إطــار
سـياسي وطـني جـامع، لكـانت قـد تحـولت لمقاربـة جديـدة تلجـم الاحتلال، وفي نفـس اللحظـة تخضـع
للإجمــاع الــوطني الفلســطيني. لكــن هــذه المعادلــة مــا كــان للســلطة أن تســتوعبها، ولا أن تســمح لهــا

بفرض نفسها على إدارة العلاقة مع الاحتلال.

ــا: الترويــض كاستراتيجيــة – وصراع علــى احتكــار “التأهيــل ثالثً
السياسي”

ســعت فتــح، بوصــفها الحــزب الحــاكم، إلى أن تُقــدّم نفســها كـــ”الطرف الفعــال القــادر علــى ترويــض
حماس”، سواء من خلال الضربات الأمنية المتواصلة في الضفة الغربية، أو من خلال إدماجها في بنية

السلطة ذات المرجعية الأوسلوية.

يًــا داخــل خطــاب هــذه المقاربــة الترويضيــة لم تكــن تعــني فقــط إخضــاع حمــاس أمنيًــا، بــل إلحاقهــا رمز
السلطة، كما يظهر جليًا في الإصرار المتكرر على مطالبتها بالاعتراف بـ”شروط الرباعية الدولية” — بما
يشمــل الاعــتراف بإسرائيــل، ونبــذ “الإرهــاب”، والالتزام بالاتفاقــات السابقــة، وعلــى رأســها التنســيق

الأمني، الذي يشكل أحد خطوط التماس الأكثر حساسية في العلاقة بين الطرفين.

إن مطالبـــة حمـــاس بـــاعتراف “كريســـتالي”، كمـــا يُصـــطلح عليـــه فتحاويًـــا، لا تقتصر علـــى مضمـــون
التصريحات، بل تمثل اختبارًا سياسيًا لمدى استعداد الحركة لتخليها عن هويتها النضالية – وهو ما

لم تقبل به حماس حتى الآن.



رابعًـــا: ســـيطرة حمـــاس علـــى غـــزة – مـــن الهـــامش إلى فـــرض
الواقع

منذ عام ، شكلّت سيطرة حماس على قطاع غزة نقطة تحول حاسمة في المشهد الفلسطيني.
فمع مرور الوقت، لم تُعد هذه السيطرة مجرد واقع، بل تطورت إلى مدخل لممارسة سلطة سياسية
يــة في المعــادلات يــة، قــادرة علــى إدارة الحصــار، التفــاوض مــع أطــراف دوليــة، بــل والمشاركــة الرمز مواز

الإقليمية.

ولعل أحد أسباب تشدد السلطة الفلسطينية في حصار غزة في مراحل معينة يعود إلى هذا الإدراك:
أن بقـاء حمـاس في غـزة يُكـرسّ نوعًـا مـن “السـلطة غـير الرسـمية” أو “السـلطة البديلـة”، الـتي تهـدد

تصور السلطة المركزية في رام الله حول وحدانية التمثيل.

جهل الخصم السياسي
لم تنجح السلطة الفلسطينية في بلورة استراتيجية فعّالة للتعامل مع حماس، إذ بدا أنها تتخبّط بين
أنماط قديمة من الضبط السياسي، وبين استلهام نماذج قمعية مستوردة تجاه الحركات الإسلامية،
دون أن تــــدرك خصوصــــية الحالــــة الفلســــطينية وتعقيــــداتها. فســــياسة “العصــــا والجــــزرة” الــــتي
اسـتخدمتها قيـادة فتـح تقليـديًا في احتـواء الخصـوم، أظهـرت محدوديـة قـدرتها أمـام حمـاس الـتي لم
تكن خصمًا سياسيًا تقليديًا، بل حركة أيديولوجية-اجتماعية تمتلك بنية تنظيمية متماسكة، وخطابًا

عقائديًا يتغذى من مواجهة الاحتلال.

ــة أن الحركــة، وعلــى الرغــم مــن ســنوات الحصــار المشــدد، والاســتهداف الأمــني والمفارقــة الأكــثر دلال
والسياسي، والحروب المدمرة المتكررة في قطاع غزة، ظلت تشهد نموًا عضويًا في صفوفها، سواء على
مسـتوى التنظيـم أو علـى مسـتوى الانتمـاء الجمـاهيري. وهـذا مـا جعلهـا — بصـورة غـير مسـبوقة في
التـاريخ السـياسي الفلسـطيني — الحركـة الوحيـدة الـتي حـافظت علـى منحـنى تصاعـدي متواصـل في
يـد عـن  عامـاً مـن التأسـيس، دون أن تمـر بمنحنيـات انحـدار عـدد أنصارهـا ومؤيـديها طيلـة مـا يز

دراماتيكية كما حصل مع معظم الفصائل الفلسطينية الأخرى.

التشدد مقابل البراغماتية
في جولات المصالحة المتكررة، أبدت حماس مرونة في تسليم إدارة الشأن الحكومي، مع تمسكها بخط

أحمر أساسي، وهو عدم المساس بالسلاح، وهو ما اعتبرته السلطة تناقضًا بنيويًا مع منطقها.

ومع توليّ دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة عام ، وطرحه لما عُرف إعلاميًا بـ”صفقة القرن”



— الــتي مثلــت تهديــدًا مبــاشرًا لتصــورات الحــد الأدنى مــن الحــق الفلســطيني — دخلــت العلاقــة بين
حركتي حماس وفتح مرحلة جديدة من التقارب التكتيكي.

ووجـدت حمـاس، في خطـاب محمـود عبـاس الرافـض للصـفقة، أرضيـة مشتركـة يمكـن البنـاء عليهـا،
فانخرطت في موقف داعم ضمنيًا للسلطة، تجاوز الخطاب الفصائلي المعتاد، ولامس حدّ التموضع

خلف القيادة الرسمية لمواجهة التحدي الأميركي-الإسرائيلي المشترك. 

ــوّج، عــام ، باتفــاق تــاريخي بين حمــاس وفتــح والفصائــل الأخــرى علــى إجــراء هــذا التقــارب تُ
انتخابـات تشريعيـة ورئاسـية، للمـرة الأولى منـذ  عامًـا مـن الانقسـام. غـير أن المثـير في هـذا السـياق
ليـس فقـط الاتفـاق بحـد ذاتـه، بـل المرونـة الاسـتثنائية الـتي أبـدتها حمـاس في شروطهـا ومواقفهـا، مـا

يعكس تحوّلاً عميقًا في مقاربتها السياسية، يقوم على البراغماتية والواقعية الحذرة.

فالحركــة وافقــت، دون اعــتراض فعلــي، علــى تبــنيّ نظــام الانتخابــات المعتمــد علــى النظــام التمثيــل
النسبي الكامل، رغم إدراكها أن هذا النظام سيحد من فرصها في تحقيق أغلبية صريحة، خاصة في

ظل ضعف بنية تنظيمها في الضفة الغربية، نتيجة حملات القمع الأمنية من السلطة والاحتلال.

كمـا أبـدت حمـاس اسـتعدادًا واضحًـا لتجـاوز معضلـة القيـادة، حين فتحـت الطريـق عمليًـا أمـام فـوز
محمود عباس بالرئاسة مرة أخرى دون منافسة حقيقية، وتجنّبت الدخول في سباق قد يُعيد إنتاج

حالة الانقسام.

بل إن الحركة ذهبت أبعد من ذلك، حين وافقت ضمنيًا على إقرار مرجعية القرارات الدولية فيما
يتعلـق بالقضيـة الفلسـطينية، وعلـى أن لا تتصـدر تشكيـل الحكومـة بعـد الانتخابـات، حـتى لـو جـاءت
نتائج التصويت لصالحها. كل ذلك يعكس تحولاً براغماتيًا ناجمًا عن مراجعة لتجربة الحكم في غزة،
يًا وإنسانيًا وسياسيًا، وقلّصت من مساحات التي رغم ما وفّرته من نفوذ، أثقلت كاهل الحركة إدار

المناورة لديها، 

لكن المفاجأة جاءت هذه المرة من داخل حركة فتح نفسها، حين قرر تيار واسع مدعوما من عضو
اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، تشكيل قائمة انتخابية مستقلة، ما شكلّ تهديدًا

مباشرًا لموقع محمود عباس في المعادلة القادمة.

أمام هذا التحدي الداخلي، فضّل عباس إلغاء الانتخابات بصورة أحادية، متذرعًا بموقف الاحتلال
مـن إجرائهـا في القـدس. لكـن القـراءة السياسـية لم تكـن تخفـى علـى أحـد: لم يكـن قـرار الإلغـاء مرتبطًـا

بالقدس، بل بالخوف من تفكك هيمنته.

لكن هذه البراغماتية التي قدمتها حركة حماس، التي وصلت حدّ قبول إعادة تموضع الحركة ضمن
مؤســسات الســلطة، وبحجــم تمثيلــي أقــل مــن حجمهــا الحقيقــي، لم تجــد مقــابلاً جــادًا مــن قيــادة
السلطة الفلسطينية. فإلغاء الانتخابات نسف مسارًا نادرًا لتوافق سياسي شامل كان يمكن أن يعيد
تشكيـل الـبيت الفلسـطيني، ضمـن صـيغة توافقيـة تُخضـع جميـع القـوى لشرعيـة الصـندوق، بمـا في



ذلك بحث موقع المقاومة المسلحة داخل الإطار الوطني.

بعد أيام فقط، اندلعت هبة القدس إثر تهديدات التهجير في حي الشيخ جراح، وتحوّلت إلى نموذج
مصغر لما كان يمكن أن يحدث لو أعُيد ترتيب الحالة الفلسطينية: وحدة ميدانية، غضب جماهيري،
ومركزية للقدس. لكن السلطة وقفت حينها موقفًا سلبيًا، واكتفت بالمراقبة، وهو ما عزّز الهوة بينها
يـة. وفي نفـس الـوقت حملـت هبـة القـدس أيضـا تحـذيرا كـل شرعيتهـا الرمز وبين شعبهـا، وزاد مـن تآ

ضمنيا لحدود استخدام القوة العسكرية نتيجة انغلاق الأفق السياسي الداخلي. 

وبذلـك، لم تُهـدر السـلطة فقـط فرصـة ترتيـب البرنـامج الـوطني، بـل فرصـة نـادرة لأن تقـود حركـة فتـح
نفسها الحالة الفلسطينية بموافقة ضمنية من حماس، ولعلّها كانت المرة الأولى منذ الانقسام التي

تظهر فيها مثل هذه الإمكانية.

هذا الفشل ترك أثرًا عميقًا في المزاج الفلسطيني العام، حيث تعمّقت مشاعر الإحباط من السلطة
نتيجــة عــدميتها السياســية، ســواء بين المجتمــع الفلســطيني أو داخــل الفصائــل الفلســطينية. وكــانت
حمــاس أول مــن تلقّــى صدمــة هــذا الإجهــاض، إذ بــدا أن الواقعيــة السياســية الــتي راهنــت عليهــا،
وقبلــت بموجبهــا تقــديم تنــازلات علــى مســتوى الســلطة، بــل وحــتى علــى مســتوى البرنــامج الــوطني

ير، لم تُقابل بشيء سوى المراوغة والتشدد من قبل السلطة. نفسه لصالح برنامج منظمة التحر

بنــاءً علــى هــذه التجربــة، أعــادت الحركــة النظــر في رهاناتهــا السياســية، وخلصــت إلى أن المراهنــة علــى
الواقعيــة السياســية، دون شريــك وطــني موثــوق أو ضمانــات حقيقيــة، لم تعــد خيــارًا مجــديًا؛ فمــالت
مجددًا نحو تفعيل أوراق القوة التي لا تزال تملكها — وفي مقدّمتها السلاح — باعتباره وسيلة ضغط

يمكن أن تحدث خرقاً في الأفق السياسي.

كيـف أهُـدرت اللقـاءات الوطنيـة قبـل السـابع مـن
كتوبر ؟ أ

كتوبر في العديد من المناسبات، كان أبرزها لقاء الجزائر التقت الفصائل الفلسطينية قبل السابع من أ
. والعلمين في مصر في أواخـر يوليـو ، يوليـو  وفي أنقـرة في ، كتـوبر في منتصـف أ
، كتوبر ورغم الزخم الذي رافق اللقاءات الوطنية بين الفصائل الفلسطينية قبل السابع من أ
 إلى نتائج ملموسة، وبدل من تشكل اللقاءات الوطنية الفلسطينية آلية للتقارب وانهاء

ِ
فإنها لم تُفض

الانقسام، أصبحت محطات مكثفة للإهدار السياسي.

ففي إعلان الجزائر، تم الاتفاق على إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخا
كتــوبر ، وهــو نفــس الشهــر الــذي شهــد انطلاق عمليــة خلال عــام مــن توقيــع الاتفــاق، أي في أ
“طوفــان الأقصى”. غــير أن هــذا الاتفــاق لم يترجــم إلى أي خطــوات إجرائيــة، مــا يكشــف عــن خلــل في

الإرادة السياسية للسلطة الفلسطينية.
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خلال لقــاءات أنقــرة والعلمين، عرضــت حركــة حمــاس مطالبــات انطلقــت مــن إعــادة تقييــم الواقــع،
الـذي يشـير إلى التصـعيد الإسرائيلـي وتراجـع أولويـات القضيـة الفلسـطينية علـى الأجنـدات الإقليميـة
والدولية، وفشل خيار أوسلو، وتجاوز التطبيع العربي القضية الفلسطينية، من هذا المنطلق طالبت
حماس مع العديد من الفصائل على ضرورة إعداد برنامج وطني يعيد الزخم للقضية الفلسطينية،

وضرورة الانفتاح على كافة الخيارات النضالية لمواجهة الاحتلال، وأهمية ترتيب البيت الفلسطيني. 

في اللقـــاءات الثلاثـــة ســـعت حمـــاس لتحقيـــق تـــوازن بين مشروعهـــا ومبادئهـــا والانخـــراط في النظـــام
الســياسي الفلســطيني. هــذه النقطــة تُــبرز اســتيعاب الحركــة للواقــع الفلســطيني الــذي لا يمكــن فيــه
الاستمرار بالمقاومة العسكرية فقط، بل يتطلب مشاركة سياسية أيضًا لتحقيق أهداف وطنية أوسع،

وإعادة تفعيل حركات التضامن مع فلسطين.

كثر من كونه ملزمًا.  أبدت السلطة انفتاحًا رسميًا على اللقاءات، لكنها تعاملت معها كإطار دعائي أ
يــة والمصريــة الداعيــة للتوافــق الفلســطيني.  ولم تبــادر إلى وذلــك لســعيها لاحتــواء الضغــوط الجزائر
يــر أو تنفيــذ خطــوات عمليــة لتنفيــذ مــا تــم الاتفــاق عليــه، خاصــة فيمــا يتعلــق بــإصلاح منظمــة التحر
الانتخابات. وأصرت على إلزام الفصائل بالتزامات السلطة تجاه أوسلو كشرط لأي شراكة مستقبلية.
ولم يظهر تجاوب فعلي مع اقتراحات الفصائل بشأن إعادة بناء المنظمة على أسس جديدة تراعي

مستجدات الواقع وانقضاض اليمين الصهيوني على حلم الدولة الفلسطينية.

التكلفـة السياسـية للجمـود: تشـدد السـلطة بعـد
طوفان الأقصى

ــادة للمجتمــع ــدة، ترافقــت مــع إب ــوبر، دخــل المشهــد الفلســطيني مرحلــة جدي كت بعــد الســابع مــن أ
الفلسطيني في غزة، وموجة تضامن دولي وشعبي واسعة. كان بمقدور السلطة الفلسطينية، في تلك
يـــف دورهـــا الـــوطني والســـياسي، وأن تســـحب فعليًـــا الذرائـــع الـــتي اللحظـــة المفصـــلية، أن تعيـــد تعر

يستخدمها الاحتلال لتبرير إبادته.

وقد كان بإمكانها أن تتحرك على مسارين متكاملين:

يز الجبهة الداخلية الفلسطينية، عبر خطاب وحدوي جامع، وبرنامج وطني متماسك تعز .1
يُعيد بناء الثقة الشعبية ويواجه مشروع الإبادة.

التحرك الدبلوماسي والقانوني المكثّف، لتقديم إسرائيل كدولة مارقة أمام القانون الدولي، .2
بما في ذلك تفعيل الملفات المجمدة، والانخراط الجاد في آليات المساءلة.

لكـــن الســـلطة وضمـــن المنطـــق المقلـــوب، اعتـــبرت هذيـــن المســـارين مـــن هـــو يعطـــي مـــبرر للاحتلال
 يوليو  للانقضاض على السلطة، وأهدرت لقاء بكين الذي جمع الفصائل الفلسطينية في
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وتجنبت تنفيذ مخرجاته، وعلى نفس المسار في أعقاب تفاقم العدوان على غزة، طرحت مصر مبادرة
يًا للسلطة في رام الله. ية تُدير القطاع، تتبع إدار لتشكيل لجنة إدار

هذه المبادرة، التي وافقت عليها حركة حماس، كانت فرصة نادرة لإعادة حضور السلطة في غزة عبر
بوابــة سياســية توافقيــة. غــير أن الســلطة رفضــت المقــترح، لتفقــد بذلــك فرصــة في اســتعادة شرعيــة
سياسية أمام المجتمع الدولي، وتوفير أرضية توافقية كانت ستقيد الاحتلال في تنفيذ مشروعه بتفتيت

وحدة الجغرافيا والقرار الفلسطيني، فالأولوية للسلطة هنا انهاك حماس لا إعادة تأهيلها. 

بعد إعلان وقف إطلاق النار في  يناير الماضي، فجأة انشغلت وقلقت السلطة الفلسطينية بسبب
لقاءات قادة حركة حماس مع المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى، آدم بوهلر، وقد سارعت الرئاسة
الفلســطينية، في بيــان رســمي في  مــارس المــاضي، إلى انتقــاد حمــاس بســبب مــا وصــفته بـــ”إجراء

مفاوضات واتصالات مع جهات أجنبية دون تفويض وطني”.

لكن هذا التصعيد السياسي يكشف عن مفارقة واضحة في خطاب السلطة. فبينما ترى في لقاءات
حماس مع مسؤولين أمريكيين مساسًا بـ”الشرعية”، كانت قد غضّت الطرف عن تواصل حماس
المستمر مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، وحتى عن مشاركتها غير المباشرة في صيغ تفاوضية

بوساطة أطراف خارجية خلال سنوات سابقة.

في جــوهر الموقــف، لا يتعلــق الأمــر فقــط بــالاعتراض علــى شكــل الاتصــال، بــل بــالخوف مــن أن تكــون
حمــاس نجحــت، بعــد الحــرب، في ترســيخ موقعهــا كفاعــل ســياسي لا يمكــن تجــاهله، حــتى مــن قبــل
الولايات المتحدة ذاتها. وخاصة بعدما جربت حركة حماس المعادلات الدولية الناشئة بعد السابع من
كتــوبر، والــتي فاجأتهــا وكــانت علــى خلاف مــا تــوقعت. خشيــت الســلطة أن يكــون عنــد حمــاس مــا أ
تقــايض بــه الإدارة الأمريكيــة في فــترة مــا بعــد الحــرب.  وهــذا مــا أثــار القلــق الحقيقــي لــدى الســلطة،

كثر من مواجهة الاحتلال ذاته. والأولوية كانت لها تقييد حماس سياسيًا أ

ختاما: 
ـــة السياســـية نابعـــة مـــن بنيتهـــا ـــق أمـــام تحـــوّل حمـــاس نحـــو الواقعي في المحصـــلة، لم تكـــن العوائ
الأيديولوجيــة، ولا مــن جناحهــا العســكري، ولا مــن افتقارهــا إلى الخــبرة السياســية، بــل جــاءت مــن
يبًــا، أن خارجهــا، وتحديــدًا مــن موقــف قيــادة الســلطة الفلســطينية الــتي اختــارت، في كــل محطــة تقر

تواجه مرونة حماس بتصلّب، وأن تقابل التنازلات بالرفض.

وعليـه، يمكـن القـول أن التفسـيرات الـتي تـم الإشـارة لهـا في بدايـة المقـال حـول علاقـة تشـدد السـلطة
على اعتدال/تشدد حماس أصبحت معكوسة هنا، وإن ما بدا من أن اعتدال السلطة يشكلّ كابحًا
لتشدد حماس، قد انقلب واقعيًا إلى معادلة عكسية، فكلما أبدت حماس انفتاحًا سياسيًا، واجتهادًا
في مقاربة المشهد وفق توازنات جديدة، قابلتها السلطة بمزيد من التشدد والانغلاق، وكأن منطق

الصراع مع حركة حماس أولى من منطق التفاهم معها على إدارة الصراع مع الاحتلال.

https://www.aljazeera.net/news/2024/12/5/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2024/12/5/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
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